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الرئيسية  كل الأراء 

  الافتتاحية
دعوة مباركة من محمد السادس لاتحاد مغاربي قوي

اقرأ المزيد   

رئيس التحرير

أحمد عبد العزيز الجارالله

عبدالنبي الشعلة

 .نواصل الحديث حول لقاح “كورونا” ونظرية المؤامرة
نظرية المؤامرة” ليست صناعة عربية، كما يدعي أو كما يظن البعض، فقد بدأت تتبلور بشكل واضح في أوروبا في القرن التاسع عشر بعد أن اشتدت كراهية“
 .المسيحيين الأوروبيين لليهود المقيمين في أوروبا، وأخذوا يتهمونهم ويحملونهم المسؤولية عن كل ما يحدث لهم وما يلم بهم من مصائب ونكبات وكوارث
إلا أننا، نحن العرب، أصبحت لنا علاقة حميمة بامتياز، وقصة طويلة مع نظرية المؤامرة التي تتألق وتنتصر بين الشعوب المهزومة والمأزومة والمحبطة التي تشعر
بأنها فشلت وأخفقت، ولم تتمكن من تحقيق تطلعاتها، فكما ذكرنا في البداية فإن تدبير المؤامرات ربما كان قد بدأ مع بداية الخليقة، وأن تنظيرها والإيمان
بنظرياتها قد بدأ منذ قرنين تقريبًا، إلا أن المجتمعات المتطورة تمكنت، إلى حد كبير، من تخطيها والتخلص منها بعد أن فرضت العلوم والمعارف وجودها في تلك
 .المجتمعات
في الوقت نفسه، فإن نظرية المؤامرة، وبقدر كبير أيضا، ظلت عالقة ومتشبثة بتلابيب العقل والفكر العربي، وسائدة في الثقافة والسياسة العربية أكثر من غيرها،
وأصبحت من أهم أسس منظومتنا الفكرية والعقائدية، وقد تمددت بشكل كبير في العقود الأخيرة نتيجة العجز العربي عن مواجهة التحدي الذي فرضته الأطماع
 .الصهيونية
وأخذ تعلقنا بنظرية المؤامرة في التشعب والتجذر إلى أن أصبحت أجيال منا تنشأ وتنمو في مجتمعات يسودها فكر تآمر الغير ضدنا وضد أوطاننا وضد
معتقداتنا، والغرب بشكل خاص يتآمر علينا ويستهدفنا ويستهدف ديننا، ويمنعنا من التطور والتقدم والنمو، فليس ثمة أسهل من إلقاء اللوم على الغير لتبرير العجز
والفشل، إلى أن أصبح العقل العربي مسكونًا ومهمومًا ومقتنعًا بهذه النظرية التي أراحته من مشقة نقد الذات، واقتناء مقومات وأدوات النهوض، وعناء البحث عن
الأسباب الحقيقية وراء ما يعانيه من جهل وتخلف، وجعلته يفقد الأمل ويركن إلى الشعور بأن العرب والمسلمين أصبحوا ضحايا الأعداء الأقوياء المتآمرين ضدنا
 .الذين لا طاقة ولا قبل لنا بمواجهتهم، فنمت وتطورت في نفوسنا علاقة طردية بين الخوف والعجز وفكر المؤامرة الذي صار كل واحد منهم يغذي الآخر
إن قبولنا وركوننا للنظرية ليس مؤامرة بحد ذاته، بل إن له ما يفسره؛ فقد جاء نتيجة للضياع والحيرة التي وقع فيها جيلنا بعد ما تعرضنا له من كوارث الفوضى
والانقلابات العسكرية منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي، وما أدى إليه ذلك من هزائم وإخفاقات وانكسارات، فوجدنا في نظرية المؤامرة الملجأ والمهرب
 .أو الأفيون الفكري المخدر الذي يعطينا الإحساس الخادع براحة البال والضمير والمبرر الذي نغطي به ضعفنا وفشلنا وإحباطنا
ولتحرير أنفسنا من هذه النظرية علينا أن نُنقّي تراثنا، وأن ننفض أتربة الأوهام والخرافات والأساطير عن عقولنا، وأن نستنهض في نفوسنا قيم العمل والمسؤولية،
 .ونتوجه إلى الأخذ بنواصي العلوم والمعارف، وأن نسعى إلى تفسير الأحداث والظواهر تفسيراً علميًا سليماً، ونحاول أن نفهم ما وراء كل حدث
وإذا كان لنا أعداء فإنهم سيدفعوننا وسيشجعوننا، دون شك، على التمسك والتعلق والإيمان بنظرية المؤامرة؛ فالقبول والإيمان بها يؤديان إلى إغلاق عقولنا
وتكبيل تفكيرنا، ويجرداننا من الإرادة وينزعان من داخلنا خصال الفاعلية، ويجعلاننا نستسلم لأسباب التثبيط والإحباط والإقعاد عن العمل وهو ما يتناقض مع
قوله سبحانه وتعالى: “وقل اعملوا…”، كما أن هذه النظرية تتعارض مع المنطق القرآني الذي يؤكد أن الله وحده هو المتحكم في الكون ولا أحد سواه؛ فلا أحد
 .يستطيع أن يسيطر على عقولنا أو يسلب إرادتنا
.”ولا نستطيع أن نلوم أحداً غيرنا أو نبرر تقاعسنا وتقاعدنا وتخلينا عن المسؤولية، فقد حسم الباري عز وجل، هذا الأمر بقوله “قل هو من عند أنفسكم
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